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I. المقدمة
للنقد العربى توجه جمالى خاص ، يتوازى مع رؤيته للشعر ، ويمكن أن نلمس ملامح هذا التوجه فى ثلاثة محاور 

الأول : التكثيف الصوتى 
والثانى : التشكيل الجمالى 

والثالث : التأصيل الزخرفى للصورة : ليبدوا إلى أى مدى استقى الشعر الفاطمى خصائصه الجمالية من الرؤية النقدية العربية 0

0
II. موضوع المقالة 
التكــرار اللفــظى       Wordsتابع      
لا ينبغى أن نتوقف عند مجرد تأصيل المفهوم البلاغى لإيراد الشاعر الفاطمي لاسم الإشارة فى صدر البيت ، وهو "إحضاره فى ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه حساً ... ، أو أن نقصد بذلك أكمل تمييز له وتعيين ، ..... أو أن نقصد بيان حاله فى القرب والبعد والتوسط .." ( 
 ) ، إلى غير ذلك من المفاهيم البلاغية التى ترمى إلى رصد القيم الجمالية والدلالية للنسيج اللغوى . 

فالشاعر يمتدح " الأفضل " ، ويشخص بصفاته الطيبة أمامه ، دافعاً بها إلى بؤرة اهتمام المتلقي ، وذلك بتوظيفه لاسم الإشارة فى هذا الموضع . 

وبتكراره له سمح للكثافة الصوتية أن تمارس دوراً حيوياً فى تشكيل البعدين الدلالى والجمالى . 

ورغم أن سياق الأبيات سياق مدح ، مما قد يوحى بدخول التعمل إلى صلب العمل وإفساد مادته ، فإن ما يهمنا هو أن الشاعر لديه مبدأ جمالى مميز ، يشير بتوجه عام فى عصـره . 

ومن قصيدة مدحية أخرى يمتدح فيها " الآمر " ، يكرر " ظافر " اسم الإشارة : 

هـذا الإمامُ إمامى حاضــــرٌ بادى
 فالـــيومُ أشــــرفُ أيامى وأعــيادِى 

هــذا مقامٌ سَـما عـــن كلِّ مرتبةٍ
 تسمُو لـها فى الـمعالى نفسُ مرتــادِ 

كمْ لـى أُســــوُّف آمالـى وأمْطُلُـها
 فاليومُ وفيـتــــها أضعـافَ مِيعــــادِ 

ها غرةُ الآمـرِ الـمنصـورِ مُشرقـةً
 فى الدَّسْتِ يُبْهجُها مدحى وإِنْشـادِى 

كأنه الشـمسُ لا تُـخْفى مـحاسنها
 عن حاضر من جميع الناس أو بادى ( 
 )
يؤدى التكثيف الصوتى – عبر التكرار الرأسي " لهذا " – دوراً بارزاً فى إظهار عجب الشاعر بصفات الممدوح ، حيث إن تكرار اسم الإشارة مع ما يحمله من معانى التشخيص والتفخيم – يعد تكثيفاً للسمات الطيبة التى يهدف الشاعر إلى بلورتها فى ذهن المتلقي . علاوة على ما يميز هذا التكثيف الصوتى من ملامح جمالية حسية . 

وها هو " ظافر " يكرر " ذا " ـ وهو من الأسماء الخمسة ـ بطول القصيدة فى خضم جو تكرارى ، لم يكتف فيه بالتكرار اللفظى بل امتد إلى التركيب أيضاً ، يقول : 

إذا كــانَ ذا ديــن رَمَــوْه ببدعـــةٍ
    وسَـمَّوه زنديقاً وقالوا : مـجـادلُ 

وإنْ كــانَ ذا زهــدٍ يقــولــون أبلهٌ
    وليسَ لـه حَــزْمٌ وما فيـه طائلُ 

وإنْ كانَ ذا صمْتٍ يقولون : صـورةٌ
    مُـمثـِّـلةٌ للعىِّ بلْ هــوَ جــاهـلُ 

وإنْ كانَ شــريـــراً فــــويلُ لأمِّــهِ
    لما عنه يحكى من تَضمُّ الـمحافلُ ( 
 ) 
وتكرار " ذا " يبرز تعدد الصفات وتنوعها . ويؤكد غنى تلك الشخصية وثراء خصالها ، مما يدفع إلى الحيرة فى وصفها ، والجدل فى مناقشة سماتها . ومن المهم الربط بين الجدوى الدلالية لتكرار " ذا " ، وبين وعى الشاعر بأهمية إيراد اللفظ بتوال رأسي منتظم ، لإيجاد قدر من التميز الجمالى ، عبر هذا النسق المحسوس ، الذى يتسم بالكثافة والتنظيم 0

ومن الأسماء التى كثف الشعراء الفاطميون من تكرارها راسياً " إذا " ( 
 )

يقول تميم : 

لا تأمنْ الــدَّهْــرَ الغَيورَ وإنْ صَفَـا
      لَكَ سَــلْمُهُ بعدَ الوغَى وتـحلَّمـا 

وإذا جَــرَى لــك بالسـعـودِ فَـدَارِه
      واحْذرْ تقلُبَه وإنْ هـــو أَبـــرَمـا 

وإذا أصــابَك مِــنْ زمـــانٍ نبْـــوةُ
      فالْبَسْ لها الخلقَ الحميدَ الأكْــرَما 

وإذا قَــدرتَ على العــدوِ فـأبــقـهِ
      إبقاءَ مَــن وَجَـدَ الإقالةَ أحْزَما ( 
 )

يأتى إلحاح الشاعر على شكل موحد ، وذلك بإيراد "إذا" رأسياً فى موضع مماثل ، ليمزج الدلالة بجمال الشكل . 

" فإذا " وهى شرطية – تحمل فى ذاتها دلالة الترابط ، لأنها تربط بين جملتين : شرطية ، وجوابية ، فإذا تكررت رأسياً فى موضع مماثل ، فإن دلالة الترابط تتسع إلى المقطع ، أو ربما القصيدة بأسرها. وفى الأبيات يصف الشاعر ما ينبغي أن يكون عليه موقف الإنسان إزاء الدهر وتصاريفه ، ومن ثم يأتى التقارب والتمازج والترابط بين المعانى الثلاثة التى تحملها الجمل الشرطية الثلاث . فالجملة الأولى توجه تحذيراً شديداً من الاغترار بابتسامة الدهر للإنسان ، فإنه ينقلب فى برهة وربما أقل من ذلك . 

وفى الجملة الشرطية الثانية يدعو الشاعر الإنسان إلى التفاؤل مع آلام الدهر الفجائية . وربما توازى هذا المعنى مع دلالة الجملة الشرطية الثالثة التى تدعو إلى مقابلة الإساءة بالإحسان ، " فإذا قدرت على العدو فأبقه ... " 

وهذه الدلالة العامة للمقطع يوازيها شكل محسوس ، أهم سماته "التكرار – الرأسي المكثف والمتوحد ، والصفة الأخيرة من أساسيات معيار الكثافة ، الذى يتصل بعنصري الوحدة والتعدد ، ويمكن دمجهما فى فعل واحد هو النسخ . 

وقد استند " تميم " بوصفه شاعراً فاطمياً ، إلى معيار الكثافة فى الصوت المتمثلة فى جعل " إذا " محط نظر المتلقى والنقطة التى تستأنف الدلالة عندها ، وبوجود " ألف " المد تسمح اللفظة بمساحة زمنية مناسبة يطول فيها الصوت ، ومع تعدد " إذا " يتحقق مبدأ الكثافة الصوتية الذى رامه الشاعر ، ليقنعنا بجدوى جمـالـيات الشـكل المحسوس فى النص الشعرى . 


لم يألُ الشاعر الفاطمى جهداً فى تحقيق مبدأ الكثافة الصوتية ، فقد كرر أيضاً الاسم الموصول " الذى " . 

يقول " تميم " مخاطباً أباه " المعز " وقد تناول دواء : 

يــا سِــراجَ الأنامِ جُـنحَ الظـــــلامِ
       ومــبـيدَ العِـــداةِ يــومَ اللطامِ 

والـذى جَلَّ أنْ يُســـاوى بشمــسٍ
       أو ببدرِ التمـــامِ عِــــنْدَ التمامِ 

والـذى عــمَّ بالـجــدَا والعَطايــــا
       والنـَّوالِ الـجـــــزيلِ كلَّ الأنامِ 

والـذى يُرتْـجَــى لــديــنٍ ودُنـــيا
       والـمُصفَّى مـن كلِّ عيب وذامِ 

والــذى رأيُــه إذا ألْيلَ الـخطـــبُ
       وأعَياو أمْضَى مــن الصِّمْصَامِ 

إنَّ ذا الـيــوم إذا شــــــرِبْــتَ دَوَاءً
       فيه يــومٌ مِـــنْ أفضـلِ الأيامِ ( 
 )

يوظف الشاعر الاسم الموصول " الذى" توظيفاً يتناسب مع قيمته الدلالية وينبثق0عنها ، فهو يشخص للسامع أو المتلقي بأبيه، ليس بالتملح بصفاته وحسناته وطيباته ، وإنما يطفو بأفعاله الواقعية على السطح فتكون بين يدى المتلقي ، يراها رأى العين .

وقد أخفي الشاعر اسـم والده المعز واكتفي بتكرار " الذى " ، ويصفه البلاغيون بأن به " علماً كثيراً وأسراراً جمة ، وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها أطلعت على فوائد تؤنس النفس ، وتثلج الصدر ... " ( 
 )

وفائدته التشخيصية تكمن فى " أنه إنما اجتلب حتى إذا كان قد عرف رجل بقصة وأمر جرى له ، فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عند السامع ثم أريد القصد إلية ،ذكر "الذى " ( 
 ) 

ولم يكتف " تميم " بالخاصية الدلالية للاسم الموصول ،بل إمعانا فى التشخيص أضاف التوصيف الجمالى ، عبر بلورة واعية لمبدأ الكثافة الصوتية ،ويركز على التوحيد المتعدد ، حيث نسخ الشاعر صورا متعددة لأصل واحد.

ويزداد هـذا الغرض إذا نظرنا فى تكرير " العقيلى " للأسـماء الموصـولة " مـن " و " ما " و " الذى " رأسيا ، يقول فى المدى :

ويــا أخــــا الــبرِّ الــذى بعضُـــه
   
يَفْضُل عــن حاجةِ إلـمـامِــى

ومَــنْ هــوَ الـبـحـرُ الـذى دائــباً

يغمُـــرنى آذيُّـــه الطـــامِــى

ومَــنْ كَسَـــانــى ودُّه مـفْـخَـــراً

ينجرُّ من خَلْفَى وقــــدَّ امِــى

ومَــــنْ إذا يَـمّـمَــتُــه لــــم أزلْ

مـــا بينَ إكـــــرامٍ وإِنْـعَــــامِ 

ومَــنْ غـــدا يَسَْـحُـب ذيـلَ العُـلا

مـــا بين إجـلالٍ وإعـظـــــامِ

اســتـقـبـلِ الـعــيـدَ الـذى قُــربُـه

أشهى من الرِّىِّ إلـى الظامِى ( 
 )
لم يشأ الشاعر أن يسلك طريق المباشرة فى المدح ، وذلك بذكر اسم الممدوح وصفاته الخاصة وإنما اتخذ سبيلا آخر هو تشخيص مواقف الممدوح وأعمال البر التى نالت الشاعر ، وتوسل بحمل ذلك كله على الأسماء الموصولة ،والتى كثفها رأسيا فى موضع واحد ،ليوازى بين هذه المواقف المتنوعة والموجهة إلى هدف واحد.

كما أن اكتفاء الشاعر بالأسماء الموصولة للدلالة على عظمة هذا الممدوح يمكن ان يرمز إلى نبلة وبعده عن دائرة الضوء ،وذيوع الصيت رغم أعماله الجليلة.

ومن هنا تبرز القيمة الجمالية للتعدد ، وتتحول الوحدة المكررة رأسـيا فى نفس الموضوع . إلى نقطة ارتكاز وبؤرة إشعاع يبدأ عندها المعنى ،ويتفرع إلى معان متعددة أصلها ثابت .
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